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الأخذ بالأسباب لا ينافي الأخذ بالقدر وثمرات الإيمان به 


يجب ألا يغيب عن بالنا أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى والإيمان أن بيده ملكوت كل شيءء والإيمان بأن الأسباب لا 
تعطي النتائج إلا بإذن الله تعالى فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمار»ء فمن أراد النسل الصالح فلا بد أن يتخذ سبباً وهو الزواج 
الشرعي؛ ولكن هذا الرواح قد يعطى الثمارء وه النسل وقد لا يعطي, حسب إرادة العزيز الحكيو؛ ومشيئة اللليف الخيين: ١‏ لله ملك 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَْاءُ إنانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الّكُورَ * أؤ يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَاًا وَإِنَانَا وَد ناه عَلِيمَ قَيِيرٌ 
) لقني 40 ).لهذا بحرم أطي التطلم راك الال اا ل قر لك لس اللي ل ار را مع أن الرزق بيد الله. 


وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المشروعة هي من القدرء فقيل له: "أرأيت رقى نسترقي بهاء وتقى نتقي بهاء وأدوية نتداوى بهاء هل 
ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: هي من قدر الله" [1]. 


فالالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات» شرك في التوحيد؛ ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن 
الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. 


ولهذا بِكّتَ عمرُ بن الخطاب جماعة من أهل اليمن؛ كانوا يحجون بلا زاد فذمهم؛ قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناسأ من أهل اليمن» 
فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون؛ قال: بل أنتم المتواكلون؛ إنما المتوكل الذي يلقي حَبّهِ في الأرض ثم يتوكل على الله[2]. 


ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: 


1- الاعتماد على الله وحده؛ لأن كل شيء بقدر الله. 


2- أن الإيمان بالقدر يعصم الإنسان بإذن الله من البطر والطغيان إذا أصابه الخيرء ومن الحزن والأسى إذا أصابه الشر؛ لأن ما حدث قد جرت 
به المقادير وسبق به علم الله. وما أحسن ما قاله إبراهيم الحربي / حين قال: "من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه". 


3- ألا يُعْجَب المرء بنفسه عند حصول مراده؛ لأن حصول ذلك المراد نعمة من الله الذي قدر حصولهاء وإعجاب المرء بنفسه ينسيه شكر هذه 
النعمة. 
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4- القوة والثبات في الحقء لأن الأرزاق والآجال مقدرة؛ ولا يملك أحد سوى الله تغييرها بالنقص أو الزيادة. 


5- الإيمان بالقدر يغرس القناعة في نفس المؤمن. 


6- أن الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بالمجتمعات وتزرع الأحقاد بين الناس: وذلك مثل رذيلة الحسد؛ فالمؤمن لا 
يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لأنه يدرك أن الله هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك: وهو يعلم أنه عندما يحسد غيره؛ فإنه يعترض على ما 
قدره الله. 


7 الصبر على المصائبء قال صلى الله عليه وسلم: "عجباً لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خير: وليس ذلك إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر؛ 
فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر؛ فكان خيراً له"[3] [4]. 
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